
مئة سنة من الغموض: المسألة الكردية في
يــــا بين القمــــع والانــــدماج والانفجــــار سور
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  مايو/ أيار ، وبينما كانت القوات الفرنسية تقصف دمشق في الأشهر الأخيرة من الحرب
العالميــة الثانيــة، سرت شائعــة في الحــي الكــردي في المدينــة علــى ســفوح جبــل قاســيون بــأن الحكومــة

ية قد انهارت وأن الرئيس شكري القوتلي فرّ من العاصمة. السور

يًــا حــتى أن اغتنــم الشبــاب الــدمشقيون الأكــراد الفرصــة، فحملــوا السلاح للــدفاع عــن النفــس ظاهر
بعضهم رفع العلم الكردي ثلاثي الألوان، وهو رمز ابتكرته جمعية نهضة كردستان التي اتخذت من

. إسطنبول مقرًا لها عام

يا ذلك من مملكة كردستان التي لم تدم طويلاً (-) في السليمانية استلهم الأكراد في سور
يــة يــة. لكــن الســلطات السور يــد مــن الحر يــا في ذلــك فرصــة لمز في العــراق حاليًــا، ورأى الأكــراد في سور

سارعت إلى الرد.

يــر الخارجيــة جميــل مــردم بــك إلى الحــي الكــردي متحــدّيًا القصــف الفــرنسي لإلقــاء خطــاب هــ وز
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ــا الأكــراد بوصــفهم “أبنــاء صلاح الــدين الأيــوبي الأماجــد”، مســتحضرًا إرث الســلطان مرتجــل مخاطبً
الكـردي الـذي عـاش في القـرن الثـاني عـشر والـذي حـارب ضـد الصـليبيين ودُفـن بـالقرب مـن الجـامع
الأموي الكبير في دمشق. وأخمدت كلماته الاضطرابات مؤقتًا، لكن النزعة الانفصالية الكردية عادت

إلى السطح في مراحل مختلفة خلال الفترة المتبقية من القرن العشرين.

بالانتقال سريعًا إلى اندلاع الثورة السورية ضد بشار الأسد في عام ، عندما أخذ الشباب الأكراد
زمـام المبـادرة مـرة أخـرى ورفعـوا علمهـم في المنـاطق الكرديـة شرق نهـر الفـرات، آملين أن يتمكنـوا أخـيرًا

من إحياء حلم أجدادهم في حال سقوط الأسد.

في هذه المرحلة، كان عدد الأكراد السوريين يبلغ حوالي . مليون نسمة، أي  بالمئة من إجمالي
يا و بالمئة من إجمالي عدد الأكراد في العالم. ولكن في هذه المرة، لم يرسل الأسد وزير عدد سكان سور
خــارجيته لتهدئــة مخــاوفهم والتحــدث إليهــم، بــل قــام بجمعهــم وألقــى بهــم في الســجون، ممــا دفــع

الأكراد إلى حمل السلاح.

وفي نهاية المطاف، شكلوا الميليشيا التي نمت الآن لتصبح جيشًا مكتمل الأركان تُعرف باسم قوات
يا الديمقراطية. وبدعم من الولايات المتحدة، أنشأ الأكراد السوريون منطقة حكم ذاتي خاصة سور

يا. بهم أطلقوا عليها اسم “روج آفا” أو كردستان سور

بعد خمسة أشهر من الإطاحة بالأسد في ديسمبر/ كانون الأول ، بات من الواضح أن خليفته،
الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، لن يتقبل أي حديث عن الحكم الذاتي الكردي أو الدولة الكردية، لكن
يـة يـد محاربـة الأكـراد، إذ يـرى في ذلـك معركـة شاقـة سـتضر بشرعيتـه الثور مـن الواضـح أيضًـا أنـه لا ير

الناشئة وتؤلب الغرب ضده.

يــا وبــدلاً مــن قتــالهم، اختــار الــشرع نهجًــا سياســيًا حيــث توصــل إلى اتفــاق مــع قائــد قــوات سور
الديمقراطيــة مظلــوم عبــدي في  آذار/مــارس ، ينــص علــى دمــج قــوات الأخــير مــع قــوات
الجيش السوري الجديد، كما يَعِد الاتفاق أيضًا بإعادة آبار النفط الخاضعة حاليًا لسيطرة الأكراد إلى
سلطة الحكومة السورية في دمشق، مع ضمان إنفاق عائدات الدولة بسخاء على الأراضي الكردية.
يا، التي هيمنت لأكثر من قرن على ومن غير المرجح أن يحل هذا الاتفاق “القضية الكردية” في سور

العلاقات بين العرب السوريين والأقلية الكردية في البلاد.

يـا قبـل اسـتقلال البلاد في عـام  وبعـده، شغـل العديـد مـن الأكـراد مناصـب في السـلطة في سور
ياء. لكن مع انحسار الحقبة العثمانية وقد وصل بعضهم إلى مناصب سياسية رفيعة وأصبحوا أثر

يا. وبداية العصر الحديث، برزت تساؤلات حول مكانة الأقلية الكردية في سور

بالنسبة للبعض، كانت الإجابة تكمن في العروبة والنضال القومي الذي ميزّ القرن العشرين، وفي كون
ية. وبالنسبة لآخرين، كان الجواب ية السور الأكراد السوريين مواطنين كاملي المواطنة داخل الجمهور
يكمن في القومية الكردية والسعي لإقامة دولة خاصة بهم، كانت هذه الثنائية موجودة لدى بعض

أبرز العائلات الكردية حتى يومنا هذا.



يعد عبد الرحمن باشا اليوسف أبرز الشخصيات الكردية في أوائل القرن العشرين، وهو أرستقراطي
عثماني وأمير الحج إلى مكة المكرمة منذ تسعينيات القرن التاسع عشر. وكان من بين أقوى الرجال في
عهد السلطان عبد الحميد، وهو ينحدر من عائلة كردية تعود أصولها من ديار بكر في تركيا الحالية،
على الرغم من أنه لم يتول قط منصبًا رسميًا في البلاط في إسطنبول. وكان أيضًا من بين أغنى أغنياء
يا حيث امتلك كامل شاطئ بحيرة طبريا في فلسطين، وثلاث قرى في الغوطة، والحزام الزراعي سور
ــا عــن يــة في مرتفعــات الجــولان، وانتُخــب نائبً يــف إدلــب، و قر حــول دمشــق، وخمــس قــرى في ر
يــا مــا بعــد العثمانيــة، وهــو أول برلمــان في البلاد، والمعــروف باســم المــؤتمر دمشــق في أول برلمــان في سور

الوطني السوري.

يـة كـانت عشـيرة الـبرازي الـتي هـاجرت إلى مدينـة حمـاة لكـن العائلـة الكرديـة الأبـرز في السـياسة السور
يا وأورفا في جنوب شرق وسط البلاد في مطلع القرن الثامن عشر قادمة من عين عرب في شمال سور
تركيـا. وقـد شـارك أحـد أفـراد العشـيرة، وهـو أصلان آغـا الـبرازي، في التمـرد المسـلح ضـد الفرنسـيين في
عشرينيات القرن العشرين، كما شغل نجيب آغا البرازي، منصب نائب عن حماة في البرلمان السوري

في ثلاثينيات القرن العشرين.

لكن الشخص الذي كان له الدور الأكثر مركزيةّ في اضطرابات حقبة الحرب الباردة من هذه العائلة
الكبيرة والبارزة كان حسني البرازي، الذي تحوّل من محرضّ إلى رئيس وزراء، وأنهى حياته في المنفى.

يــة والقوميــة الكرديــة. كــان وتعــد سيرتــه الذاتيــة مثــالاً جيــدًا علــى العلاقــة المعقــدة بين القوميــة السور
البرازي من بين المؤسسين الأوائل للجمعية العربية الفتاة السرية المناهضة للعثمانيين، التي تأسست
يــراً للداخليــة في عهــد الانتــداب الفــرنسي، ثــم اعتُقــل لصــلته بــالثوار في بــاريس عــام ، وكــان وز
السوريين الذين قاموا بانتفاضة عسكرية ضد الفرنسيين من جبل الدروز. تولى بعد ذلك منصب
رئيس الوزراء في الفترة من أبريل/ نيسان  إلى يناير/ كانون الثاني ، كما أسس صحيفة
“النـــاس” في دمشـــق، الـــتي اكتســـبت شهـــرة واســـعة خلال الحـــرب البـــاردة لكونهـــا معاديـــة بشـــدة

للسوفييت ومؤيدة للولايات المتحدة.

وكتــب الــبرازي افتتاحيتهــا علــى الصــفحة الأولى منتقــدًا الاشتراكيــة والماركســية والاتحــاد الســوفييتي
ية. كثر من اللازم بالنسبة للمخابرات السور والرئيس المصري جمال عبد الناصر، لكن كلماته كانت أ
ففــي عــام ، أمــر رئيــس المخــابرات العســكرية المــوالي لعبــد النــاصر، العقيــد عبــد الحميــد السراج،
ــوزراء ــة العظمــى”، وصــادف أن رئيــس ال يــدة “النــاس” واعتقــال الــبرازي بتهمــة “الخيان ــإغلاق جر ب
السـابق كـان في تركيـا عنـدما حـدث ذلـك، وقـضى مـا تبقـى مـن سـنوات عمـره بين إسـطنبول وبـيروت

يا. حيث توفي عام  دون أن يعود إلى سور

يُعد البرازي مثالاً على التوتر بين القومية العربية والقومية الكردية. فخلال سنوات نشاطه السياسي
يـا، لم يـشر أبـدًا إلى جـذوره الكرديـة، بـل كـان يصـور نفسـه دائمًـا علـى أنـه قـومي سـوري وعـربي، في سور
ولكــن يبــدو أن هــذه الهويــة لم تصــمد في المنفــى، لأنــه عنــدما جلــس مــع الأســتاذ يوســف إبيــش مــن
الجامعة الأمريكية في بيروت في أواخر الستينيات، وسجل مذكراته على شريط، أظهر تعاطفًا واضحًا
مع الحركة القومية الكردية ومع عشيرة البارزاني التي كانت تقود آنذاك ثوارها ضد نظام حزب البعث



في العراق.

يمكننـا أن نـرى نفـس هـذه الازدواجيـة بين العروبـة والقوميـة الكرديـة أيضًـا في حيـاة ابـن عـم الـبرازي،
محسـن الـبرازي (-)، وهـو عقـل قـانوني لامـع حاصـل علـى الـدكتوراه في القـانون الـدولي
من جامعة ليون. عُينّ محسن البرازي، أستاذ القانون في جامعة دمشق، مديرًا لمكتب الرئيس قوتلي
عــام ، كمــا عمــل أيضًــا كاتبًــا لخطابــاته ومســتشاراً لــه، وفي نهايــة المطــاف، أمينــاً عامــاً للرئاســة

ية. السور

وكـان أحـد الشخصـيات الرئيسـية في الحكومـة خلال أربعينيـات القـرن العشريـن حيـث شغـل منصـب
يـرًا للداخليـة والخارجيـة والصـحة. وقـد كـان الـبرازي موضـع يـر التربيـة والتعليـم عـام ، ثـم وز وز
ثقة عند الرئيس، وفي عام ، مارس ضغوطًا لصالح زميل كردي آخر يدعى حسني الزعيم، وهو
ضابــط عســكري مسرح كــان يكافــح مــن أجــل الانضمــام إلى الجيــش الســوري المشكــل حــديثًا، وكــان
ــا خــدم في الجيــش الفــرنسي في بلاد الشــام خلال فــترة الانتــداب، لكنــه اعتُقــل ــا دمشقيً الزعيــم كرديً
وفُصــل مــن الخدمــة بعــد اتهــامه بــالاختلاس خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد أقنــع الــبرازي قــوتلي
بإعــادة الزعيــم إلى الخدمــة النظاميــة، وجعلــه قائــداً للشرطــة العســكرية ثــم رئيسًــا لأركــان الجيــش

. السوري خلال حرب فلسطين عام

وبهذه الصفة، شن الزعيم انقلابه على الرئيس قوتلي في  مارس/ أذار ، وساعد محسن
البرازي الزعيم في صياغة دستور جديد، وفي المقابل، عُينّ رئيسًا للوزراء في يونيو/ حزيران ، ليتم
 ــا في ي ــاني في سور ــة مــن الانقلاب الث ــم نفســه بعــد أشهــر قليل ــا بالرصــاص مــع الزعي إعــدامه رميً

. أغسطس/ آب

يبًا كل ما ذكرته كتب التاريخ السوري عنه، باستثناء فقرة مثيرة للاهتمام ومنسية في مذكرات هذا تقر
منـير الريـس، نـاشر صـحيفة بـردى اليوميـة في دمشـق عـام . كـان الريـس قوميًـا عربيًـا متشـددًا
ومؤيـدًا مسـتقبليًا لعبـد النـاصر، ويزعـم في مذكراتـه أن محسـن الـبرازي كـان سـكرتير الجمعيـة الكرديـة
السرية “خويبون” التي تأسست في بحمدون بلبنان عام ، والتي يعود إليها الفضل في تنفيذ
يةّ” البرازي وتقربه من القوتلي كانت تمرد أرارات عام  في شرق تركيا، ويزعم الريس أن “سور
يا وثلاثة أرباع العراق من أجل مجرد غطاء لنواياه الحقيقية، والتي تضمنت “التنازل عن نصف سور

إنشاء كردستان الكبرى”.

ويضيـف الريـس أن الـبرازي هـو مـن ألّـف جميـع أدبيـات خويبـون، وكـان بمثابـة “الفيلسـوف السري”
يــا. وقــد كتــب الصــحفي المتشــدد إلى القــوتلي شاكيًــا الــبرازي ثــم قــام للحركــة القوميــة الكرديــة في سور

بزيارة شخصية، متسائلاً كيف يمكن لقوميّ عربي مثله أن يثق بانفصالي كردي مثل البرازي.

يا لجعل وقال للرئيس إن هذا الرجل “كان يشرف على الهجرة الكردية الممنهجة من تركيا إلى سور
كـثر مـن نصـف ثروتنـا الزراعيـة، سـيدي الرئيـس”. كـرادًا بالكامـل. هنـاك يقـع أ سـكان منطقـة الجـزيرة أ
يـا”. تجاهـل القـوتلي وأضـاف متنبئًـا: “إذا أصـبحت الجـزيرة كرديـة فلـن يكـون هنـاك بلـد اسـمه سور
ية إلى الأبد”، فرد الريس ساخرًا: “تمامًا كما ستبقى مخاوفه قائلاً: “لا تقلق؛ ستبقى الجزيرة سور



فلسطين عربية إلى الأبد، أليس كذلك؟” ثم اختتم اللقاء قائلاً: “ستستيقظون يومًا ما لتجدوا أن
كمله أصبح جزءًا من كردستان”. الجزيرة والشمال السوري بأ

اكتفى قوتلي بهز كتفيه، فلم يكن يعرف الكثير عن القومية الكردية. والواقع أن أول حزب سياسي
يـا تأسـس في عهـده، وهـو الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني السـوري الـذي أسسـه عبـد كـردي في سور
يز الحقوق الثقافية الكردية والحفاظ الحميد درويش وعثمان صبري عام . كان هدفهم تعز
عليهــا، وليــس الحكــم الــذاتي، لكنهــم مــع ذلــك تعرضــوا للقمــع الشديــد مــن قبــل عبــد النــاصر خلال
ية العربية المتحدة، من ية المصرية التي لم تدم طويلاً، عندما أصبحت البلدان الجمهور الوحدة السور
 إلى . لم يكـن العـداء موجهًـا للأكـراد بـالأخص: لم يكـن عبـد النـاصر يتسامـح مـع أي حـزب
يا من الاتحاد عام ، شنّ عبد الناصر حملة سياسي، مهما كان برنامجه، وعندما انسحبت سور

نارية ضد قادتها الجدد، متهمًا إياهم بأنهم أعداء العروبة وعملاء لإسرائيل.

وقـد دفـع ذلـك، مـن بين أمـور أخـرى، الرئيـس السـوري الجديـد إلى إضافـة كلمـة “العربيـة” إلى اسـم
ية السورية”)، ثم إجراء إحصاء سكاني مثير للجدل في منطقة البلاد (الذي كان في السابق “الجمهور
الجـزيرة في  أغسـطس/ آب . كـان هـدفه المعلـن هـو التعامـل مـع مئـات الآلاف مـن الأكـراد
كيد على هوية يا بطريقة غير شرعية من تركيا، بينما كان الهدف غير المعلن هو التأ الذين دخلوا سور

يادة عدد سكانها العرب. يا العربية وز سور

ية ( بالمئة من إجمالي السكان وبين ليلة وضحاها، تم تجريد  ألف كردي من هويتهم السور
يـــا). وتـــم تســـجيل بعضهـــم كــــ”أجانب”، بينمـــا تـــم تســـجيل البعـــض الآخـــر كــــ”غير الأكـــراد في سور
مسـجلين”، وبالنسـبة للمسـؤولين السـوريين، لم يعـد لهـؤلاء الأكـراد وجـود، ولم يعـد بإمكـانهم شراء أو
بيع الممتلكات، ولا الحصول على شهادات ميلاد أو وفاة. وبعد مرور ستة عقود من الزمن، لم يتم حل

هذه المشكلة. كما أن مسألة الدولة الكردية لم تُحل أيضًا.

اتخذت القضية الكردية أبعادًا جديدة في عهد الرئيس حافظ الأسد في سبعينيات القرن الماضي. فقد
كــرادًا عــراقيين عــارضوا نظــام البعــث في بغــداد، ومنهــم جلال طالبــاني، اســتضاف الأســد سياســيين أ
الكردي اليساري الذي أسس الاتحاد الوطني الكردستاني في دمشق عام  بدعم سوري. كما
رحــب الأســد بمســعود بــارزاني، زعيــم الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني، الــذي يمثــل العــائلات الكرديــة
التقليدية مالكة الأراضي. في عام ، قدم الأسد ضيافته لعبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال
يا خطوة استراتيجية للضغط الكردستاني، الذي كان يشن تمردًا ضد تركيا. كان وجود أوجلان في سور
يا حتى عام ، عندما أجبرت التوترات على تركيا بشأن حقوق المياه في نهر الفرات. وبقي في سور
المتصاعدة مع أنقرة الأسد على طرده، وخلال إقامته، أنشأ أوجلان معسكرات عسكرية بالقرب من

ية آنذاك. دمشق وفي وادي البقاع اللبناني، الذي كان تحت السيطرة السور

يًا في القومية العربية وقادة كان القوميون العرب في حيرة من هذا التحالف بين نظام متجذر ظاهر
كراد يسعون إلى الحكم الذاتي. بالنسبة للأسد، كان الأكراد أداة لزعزعة خصومه: الرئيسان صدام أ
حسين في العراق وسليمان ديميريل في تركيا، ولم يكن يهمه كثيرًا أمر إقامة دولة كردية طالما سيحدث
يا أو شمال غرب إيران، رغم أن ذلك في شمال العراق أو جنوب شرق تركيا – وليس في شمال سور
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هاتين المنطقتين أيضاً كانتا أيضاً من المناطق التي تصورها الأكراد كجزء من كردستان الكبرى – وفي
نهايــة المطــاف، ســتؤدي مكاســب الأســد إلى نتــائج عكســية مذهلــة، نظــرًا لأن هــؤلاء الأكــراد الهــاربين
يا للتعبير عن مطالبهم الخاصة، والتي بدأت بالحقوق الثقافية وتطورت كراد سور أنفسهم ألهموا أ

إلى دعوات للحكم الذاتي، ثم في نهاية المطاف، إلى إقامة دولة كردية.

مــع تغلغــل الســياسة الكرديــة في الخطــاب الســوري، حــرص الأســد علــى عــدم انضمــام أي ســوري إلى
جيش أوجلان في تركيا أو إلى حزبي طالباني وبارزاني في العراق، ومن فعلوا ذلك تم اعتقالهم بتهمة
كراد بارزين يا البعثية. لموازنة ذلك، استعان الأسد بأ الترويج لأجندات عرقية، وهو أمر محظور في سور
ــة الشريعــة الإسلاميــة في جامعــة ــة، مثــل محمد ســعيد رمضــان البــوطي، عميــد كلي في المؤســسة الديني
دمشــق، والمفــتي الأكــبر الشيــخ أحمــد كفتــارو. وقــد دعــم كلاهمــا نظــامه خلال حملتــه الدمويــة علــى
جماعـة الإخـوان المسـلمين في أواخـر السـبعينيات وأوائـل الثمانينيـات، والـتي بلغـت ذروتهـا في مذبحـة
حمــاة عــام ، حــتى أن البــوطي أمّ الصلاة في جنــازة الأســد في عــام ، وقــد قُتــل في عــام

 خلال الصراع السوري.

لم يستطع الأسد تحقيق التوازن بين هذه القوى المتعارضة إلى الأبد، فقد ألهم إنشاء إقليم كردستان
ــراد الســوريين ــارزاني، الأك ــادة طالبــاني وب العــراق شبــه المســتقل بعــد حــرب الخليــج عــام ، بقي
يــات السياســية. وقــد عــانى الأســد، الــذي عــارض الحكــم الــذاتي الكــردي في يــد مــن الحر للمطالبــة بمز
العــراق، في تفســير كيــف يقــود ضيــوف دمشــق الســابقين الآن مشروعًــا وصــفه الإعلام الســوري بأنــه
“إمبريالي” و”مدعوم من إسرائيل”. وقد شارك الأسد في الحملة على الانفصاليين الأكراد في العراق
ية، إلا أنه أصرّ على أن الأكراد السوريين لا علاقة لهم عام ، بصفته قائدًا للقوات الجوية السور
 يًـا لصلاح الـدين الأيـوبي في دمشـق في الـذكرى الــ بالحركـة الانفصاليـة، حـتى أنـه أقـام تمثـالاً برونز

ية. لوفاته في عام ، مؤكدًا على اندماج الأكراد في الهوية السور

سيندلع الاحتكاك بين الأكراد والعرب بعد فترة وجيزة من وفاة الأسد، في السنوات الأولى من حكم
ابنــه وخليفتــه بشــار. ففــي  آذار/مــارس ، وخلال مبــاراة لكــرة القــدم في مدينــة القــامشلي
الكردية، رفع العرب السوريون صور الرئيس العراقي المخلوع حديثاً صدام حسين. وقد أثار هذا الأمر
اســتياء الجمهــور الكــردي الــذي كــان يحتقــر الــدكتاتور العــراقي بســبب المجــزرة الــتي ارتكبهــا بالأســلحة
الكيماويــة في حلبجــة في آذار/مــارس ، في خضــم حملــة الأنفــال الــتي وقعــت في شبــاط/فبراير –
أيلول/سـبتمبر ، والـتي راح ضحيتهـا مـا يقـدر بــ  ألـف إلى  ألـف كـردي عـراقي. اسـتشاط
يا غضباً وعطّلوا المباراة وحطموا تمثالاً لحافظ الأسد واقتحموا الف المحلي لحزب البعث. كراد سور أ
كان هذا أول عمل تحدٍ كبير ضد نظام بشار الأسد ومهد الطريق أمام مشاركة الأكراد في انتفاضة

. يا عام سور

يا – من لحظات التحدي العابرة في ظل الحكم الفرنسي إلى صعود يعكس النضال الكردي في سور
القومية الكردية – قرنًا من التحالفات المتغيرة والقمع والصمود. وعلى الرغم من أن الأكراد اغتنموا
كيد هويتهم، إلا أن الضغوط الخارجية وديناميكيات القوة الإقليمية أحبطت مرارًا وتكرارًا فرصًا لتأ
يــا الديمقراطيــة باســتمرار تطلعــاتهم لإقامــة دولــة. قــد يقــدم الاتفــاق الأخــير بين دمشــق وقــوات سور



تسويــة هشــة، لكــن التــاريخ يشــير إلى أن الطموحــات الكرديــة لا يمكــن إخمادهــا بســهولة بمجــرد
إيقاظها. وسواء كان ذلك من خلال الحكم الذاتي أو الاندماج أو المقاومة المستمرة، يبقى الأكراد قوة
لا يمكن محوها في المشهد السوري الممزق، ولا يزال مصيرهم متشابكًا مع نزوات القوى الكبرى وإرث

ماضيهم الذي لم يتم حله.
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